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أثر نهج البلاغة و الصحيفة السجادية
في شعر حافظ الشيرازي
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لملخـصا

كتب التراث العربي تأثیراً بارزاً في شعر الشاعر الإیراني شمس الدین حققت
ونهج ،القرآن الكریم ك،لاسیّما الدیني منها و ) حافظ الشیرازي ( عروف بــــــالممحمد

المضامین شعره على كمٍّ هائل من المعاني و فحازَ ،الصحیفة السجادیّة و ، البلاغة 
الفارسي الذي حققه _كان ذلك بسبب الحوار الثقافي العربي ،المبثوثة في متونها 

أثیر واسع في تفحظي النص الدیني على إعجاب و .ة العرب في الفتوحات الإسلامیّ 
؛ أثّراً تو حافظ الشیرازي شاعر القرن الثامن الهجري كان أكثرهم تذوقاً و .نفوس الإیرانیین 

لك كان بمثابة الترجمان لمعاني بذو ، لى جانب لغته الفارسیّة لإجادته اللغة العربیّة إ
لى الشعب الإیراني الذي غابت إ_دیّةالصحیفة السجاهج البلاغة و ن_مضامین النصّین و 

.عنه مفاهیم النصّین بغیاب اللغة العربیّة عنه 
أستناداً الى و ،ة الدراسات الأدبیّة المقارنة وقد جاء البحث على وفق منهجیّ 

الشروط التي أشترطتها المدرسة الأمریكیّة التي تركّز على تحقیق ثنائیّة التأثیر بین 
الإنفتاح على من خلال الحوار الثقافي و ،غویّة اللود القومیّة و ي الحدالآداب المستقلة ف

.الآخر 
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Impact ofدراسة استطلاعية Nahaj AL Balaghah and
Sahifa on Poetry of Hafiz AL-Shrazi

(727-792)

 AbstractArabic heritage books , especially religious ones, hasachieved a significant influence in the poetry of the Iranianpoet Shams al-Din Muhammad who is known as (HafizShirazi). Religious books such as the holy Koran, Nahj al-Balagha, and Al-Sahifa al-Sajjadiyya (Scripture of Sajjad) hadinfluenced his poetry which had a great deal of meaning andcontent due to the Arab - Persian cultural dialogue that theArabs achieved during the Islamic conquests. Religious textgot ts impressive and wide impact in the hearts of the Iraniansin general and the poet Hafiz Shirazi in particular. He was themost among Iranians in tasting and affecting in the Arabiclanguage along with his Persian language, so he wastranslating meanings and contents of both texts Nahj al-Balagha, and Al-Sahifa al-Sajjadiyya (Scripture of Sajjad) to theIranian people who cannot understand Arabic language.The research came in accordance with methodology ofcomparative literary studies, and based on the conditionswhich are stipulated by the American school that focuses onachieving the dual influence between independent literaturesin national and linguistic boundaries through culturaldialogue.
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المقدمة
،لإسلامیّة التي قام بها العربالفارسیّة بعد الفتوحات اتلاقحت الثقافتان العربیّة و 

عقل الفارسي ظهر من خلال الرافد الثقافي الأوّل الذي غذّى ال،حققوا تأثیراً عربیاً بارزاً و 
فمثّلت اللغة العربیّة لغة الدین الجدید بعد ان هجر ،هو القرآن الكریم عربیّة و بالثقافة ال

البعیدة كل البعد عن اللغة العربیّة المتعلقة بالدیانة الزرادشتیّة و الفرس اللغة البهلویّة 
.فیما بعد ) الحدیثة(التي تشظّت عنها اللغة الفارسیّة الدریّة 

عراء الفرس ففضلاً فحذا الش،لوغه دائرة الأدب تطوّر هذا الحوار الثقافي الى بو 
لشعراء العرب في نظمهم مقلّدین تضمینهم الموروث الدیني العربي حذو اعن إقتباسهم و 

.متأثّرین أیضاً و 
الشاعر حافظ الشیرازي كان من الشعراء الأعلام الذین نشأوا في ظل الثقافة و 
أنعكس ذلك من و ،ن الكریم في سنٍّ مبكّرالقرآفأتقن اللغة العربیّة بعد حفظه،العربیّة
من ثم حرصه على إرتیاد و ،نیّة الموظّفة في شعره المضامین القرآالمعاني و خلال

نهله الثقافة العربیّة من و ،لأدبیّة في بلدته شیراز آنذاك االحلقات والمدارس العلمیّة و 
،ح العلوم للسكّاكي ومفتا،ف للزمخشري كالكشّا،أمهات الكتب التراثیّة العربیّة 

،التي زخرت بالثقافة العربیّة غیرها من المصادرومطالع الأنظار للقاضي البیضاوي و 
.موضوعیّاً فنیّاً و التأثّر بهماوین الشعراء العرب و كذلك إهتمامه في مطالعة دو و 

جّادیّة في البحث جاء للكشف عن الأثر البارز لنهج البلاغة و الصحیفة الس
،قد اعتمدت في ترجمة شعر الشاعر على الترجمة النثریّةو ،لشیرازي شعر حافظ ا

).أغاني شیراز(لإبراهیم أمین الشواربي 
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: الصحیفة السجادیّة في شعر حافظ الشیرازي أثر نهج البلاغة و دراسة استطلاعية
لم یبلغ تأثّر حافظ الشیرازي الشاعر الضلیع بالقرآن الكریم و الحدیث النبوي 

فوجدَ فیه قیمة جمالیة ، )لسلامعلیهم ا(نها إلى موروث أهل البیت فحسب، بل انطلق م
طاقة تعبیریة لا یمكن لشاعرٍ مثل حافظ الشیرازي تجاوزها دون الإفادة من بدیعها و 
:بلاغتها ،أمّا تلك المصادر فكانت و 

:نهـــــــــج البــــــلاغة _١
روا في نظمهم و مؤلفاتهم بنهج إذ أنَّ الكثیر من الأدباء الإیرانیین أفادوا و تأثّ 

متانة في الألفاظ مضاهیة لكلام االله عزَّ معرفیة متعددة ،و البلاغة ؛لما یتمتع به من قیم
حب النهج الأخرى التي لم یعمد صا) ع(أضف إلیه تأثّره بأحادیث الإمام .) ١(وجل

كان لها المناجاة التي ج البلاغة ،وسواها من الأدعیة و جعلها ضمن متن نهلجمعها و 
.صدى واسع في دیوان حافظ 

إذا صحّت الروایة المذكورة في أغلب الكتب التي تعرّضت لنشأة حافظ ،إلى و 
أنبأه بأنَّه سیكون لقّنه غزلاً و في منامه و ) ع(ره ألهمه الشعر عندما زا) ع(أنَّ الإمام علي

إعراض شاعراً یطوّف شعره الآفاق ،في فترة اعتكف بها حافظ عن الناس على أثر
عدم توفیقه بادئ الأمر في نظم الشعر، فتكون تلك الروایة عاملاً و ) شاخ نبات(حبیبته

موسوعة المعارف العربیة ،إذ و وقطب الإسلام ،من أفذاذ العقل ،بفذّ ((بارزاً بتأثّره 
فباب مدینة علم .) ٢())لیس من علم عربيِّ إلاّ وقد وضع أصله ،أو ساهم في وضعه

بل تأثّر بنهجه المقدّس كِرام ،م یمرّ علیه حافظ الشیرازي مرور الل). ص(الرسول 
و قد اتفّق الكل على إنّه كان ) ((ع(سلوكاً و منطلقاً أوج التأثّر، فالإمام) ع(بشخصیتهو 
بل هو أول من لم یكن یحفظه فحسب ،و ، )ص(حفظ القرآن على عهد الرسولی

مثلما تأسّى بها حافظ ،و ،) ع(مام عليلإالنشأة تحت أفیاء القرآن لهذهِ و .)٣())جمعه
فانطلق النص القرآني في نهجه ،استدعاه حافظ أیضاً في شعره ،) ع(استدعى الإمام

صوصه الإبداعیة الأدبیة من فلا غرو أن یتأثّر بن،) ع(ممّا انطلق منه الإمام علي
.مواعظ حكم وخطب و 
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نهج البلاغة ومعرفة صوص إتقان حافظ اللغة العربیة هو الذي أتاح له تذوّق نو 
النهج من ما اشتملت علیه من سبك لغوي فضلاً عن فهمه ما تتضمنّه لغةمناسباتها و 

ظاً الى الاهتمام بنهج عامل آخر دفع حافو ،تشبیهیة جمّةصور بیانیة استعاریة و 
الإفادة من نصوصه انطلاقاً من القاعدة المجتمعیة التي اضطربت بها البلاغة و 
شابتها القلاقل التي أثارها الذین حكموا شیراز ،ممّا كانت سبباً و سیاسیة،الالأوضاع 
التي غة ،و الإرشاد المبثوثة في متون نهج البلانصوص الحكمة والموعظة و لاستدعاء

إذ إنَّ عزل ).((ع(نفسها كان المجتمع الإسلامي بحاجة إلیها في عهد الإمام علي 
حافظ الشیرازي و . )٤())ریة المباشرة أمر غیر ممكنالفكو الأدب عن التأثیرات الاجتماعیة

كما ، على مرأى بأحوال الرعیةو ،عمّا یدور بالمجتمع الشیرازي كان على صلة وثیقة
. قبله في المجتمع الكوفي ) ع(الإمام

:فیقول ) ع(حال أهلها كما وصفها الامام علي فیصف حافظ الدنیا و 
استچه دراو سهل و مختصــر هر جهــــان و 

)٥(ز اهــــل معـــــرفت ایــــن مختصــر دریـــغ مـــــدار

خفِ هذا الیسیر عن فلا تُ ،كل ما فیه سهل یسیر مختصر العالم و و : "ترجمته
".أصحاب النظرأهل المعرفة و 

:قوله فی غزل آخر و 
تخــــــم وفـــا و مهــــر دریــن کهنـــه کشته زار

)٦(آنـــگــــه عیــــان شــود کــــه بــــود موســـــم درو

لن تظهر و ،في هذا الحقل القدیم حبوب الحب والوفاء لن تتراءى و ": ترجمته
..!".عیاناً إلا عندما یحین موسم الحصاد 

عابرة ،مُفیداً من شأن الدنیا بأسلوب بلاغي مباشر ،فهي زائلة منقضیة ومقللاً 
مُذكّراً حتمیّة الزوال محذّراً من في ذم الدنیا مُؤكّداً و ) ع(عليمن خطبة للإمام

فإنّي أحذّركم الدنیا، فإنها حلوة خضرة، حُفَّت بالشهوات ((الانغماس في ملذّاتها
ولا * وتحببت بالعاجلة وراقت بالقلیل وتحلَّت بالآمال وتزینَّت بالغرور، لا تدوم حبرتها

.)٧(*)أكّالة غوالةبائدةزائلة نافذةتؤمن فجعتها غراّرة ضراّرة، حائلة
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على الدنیا بأنَها حلوة خضراء آیله الى الزوال ) ع(الصفة التي أضفاها الإمامو دراسة استطلاعية
ثمرها دیمة التي لا یعوّل على قطافها و عبّر عنها حافظ في البیت الثاني بالمزرعة الق

هو المعنى ذاته الذي و . الإخلاص في العبادةالوفاء و و إلا إذا كانت مبذورة ببذور التقوى
لا ینال امرؤ من غضارتها رغبا، إلاّ أرهقته من نوائبها :(() ع(أتى على ذكره الإمام 

غراّرة، غرور ما . ولا یمسي منها في جناح أمن، إلاّ أصبح على قوادم خوف. تعبا
فالدنیا .)٨())ادها إلاّ التّقوىءٍ من أزو لا خیر في شي. فانیة، فانٍ من علیها. فیها

.مؤسس لهافیها لآخرته خلاّق و سعي العبد ممّر لا مقّر و 
:قـــــــول حافظو 

بیـــا که قصر امل سخــت سســت بنیـاد ست
)۹(بیـــار بــاده کــه بنیـــاد عمــر بر بــاد ســـت

أحضر و ،عیف الأساس واهي الأركان مل ضفقصر الأ..تعال :" ترجمته 
".ضعیف البنیان،الخمر فأساس العمر قائم على الریح 

،البقاءقطیعة الأجل للأمل في الأبدیّة و مؤثِراً آخرته على دنیاه ،متیقّناً بحتمیّة 
إنّ أخوف ((في خطبة له یحذّر فیها من اتبّاع الهوى)ع(تأثّراً أیضاً بقول الإمام علي 

كم اتّباع الهوى وطول الأمل، فأمّا اتّباع الهوى فیصدّ عن الحقّ، وأمّا ما أخاف علی
فلم یبقَ منها إلاَّ ،لا وإنّ الدّنیا قد ولّت حَذَّاءأ. طول الأمل فینسي الآخرة

مُشیراً إلى العمر ضعیف البنیان كنّى عنه حافظ بأنّه قائم على الریح ،و .)١٠())صبابة
نفس : (()ع(لإبنه الحسن) ع(ناً معنى موعظة الإمامانصرامه ،مضمّ سرعة انقضائه و 

.)١١())اقتربنا فیه من آجالناكلّما مرَّ یوم من عمرنا ،المرء خطاه إلى أجله ،
البرهان البارزة في خطب نهج وقوّة الحجّة و إنَّ قوّة المعاني والالفاظ ،،ر بالإشارة الجدیو 

مثل ه كمؤثّر بغیره من النصوص ،و كزیتاثبتت مر هي التي خلّدت النص و ،)١٢(البلاغة
. هذهِ السمات طغت أیضاً في شعر الموعظة و الحكمة عند حافظ

والإشادة برأي الشیخ الحكیم والأخذ به مقدّمٌ وأثیرٌ عند حافظ الشیرازي من حظ 
رأي الشیخ أحبُّ اليَّ ((): ع(متناصاً في معناه مع حكمة الإمام عليطالع الغلام ،و 

:فیقول. )١٣())من جَلد الغلام
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جـــــوانا ســــــــر مــتــــاب از پــنــــــد پــیـــــران 
)١٤(کـــــــه رأی پــیــــر از بــخــــــت جـــــــوان بــه

،الحكماءتُعرِض برأسك عن نصیحة الشیوخ و لا..! و یا أیُّها الشاب: "ترجمته 
..!!".شیخ خیر لك من الحظ السعید الشاب فرأي العجوز ال

فضیلة التفاؤل التي تعقد الآمال العِظام كانت من مُعتقدات حافظ الشیرازي و 
:،فیقول

رخ تـــــــو در دلـــم آمـــــد مــراد خـــــواهــم یــــافــــت
)١٥(ال نکــــــوستچـــرا کــــــه حـــال نکـــو در قـــفــای فــــ

لأن الفأل الطیبة تغفو الحال ،سأجد به بغیتي ك في قلبي ؛و قد أستقر خیالو :"ترجمته 
".الطیبة

من " كل متوقّع آت) "ع(مُذیباً في المصراع الثاني من البیت معنى حكمة الإمام
تفاءل ((): ع(و كذلك قوله.)١٦())كل معدودٍ منقضٍ،و كل متوقع آت((): ع(حدیث له 

اهر الشعریة الإیجاز واحد من المظ((بإسلوبٍ موجز بلیغٍ دال فـــــ.)١٧())لخیر تنجحبا
عكست مظهراً شعریاً اسلوبیّاً من المظاهر التي تمثّلت وتجسّدت في نصوص النهج و 

لبیت بمصراعیه في حافظ حذا حذوه فلم یستغرق او .)١٨())الأسلوبیّة القارّة في الكتاب 
كذلك في حثّه على فعل و . الإشارة الموحیةكتفى باللمحة الدّالة و إظهار المعنى وإنما ا

:الإقدام علیه في قولهالخیر و 
ی خــــوش دمــی بـــــود ر گــه کــه دل به عشــق دهــــهــ

)۱۹(اره نیــســتدر کـار خیـر حـاجـت هیـچ اســتـخــ

فأقدم ،ونة حقّاً تلك اللحظة التي تسلّم فیها قلبك للعشق و لكنّها لحظة میم:"ترجمته 
".فلا حاجة للإستخارة في عمل الخیر،..علیها 

بادروا الى عمل الخیر قبل أن تشتغلوا عنه ((): ع(جاء تأثّراً بموعظة الإمام 
.)٢٠())بغیره

النقطة القصوى التي عشق الإلهي بادرة خیر عند حافظ و والتسلیم المطلق لل
مدینون ،فإنّكم مرتهنون بما أسلفتم ، و بادروا آجالكم بأعمالكم((: نالها العبد بعملهی

خاف ذنبه ،قدّم و ...االله عبداً سمع حُكما فوعى رحم(() : ع(قولهو . )٢١())بما قدّمتم
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تزوّد من اغتنم المهل ،وبادر الأجل ،و ...اكتسب مذخوراً عمل صالحاً ،خالصاً ،و دراسة استطلاعية
وَیُسَارعُِونَ ((: جلّ والمسارعة التي ذكرها االله عزَّ و من الاغتنام ) ع(مُفیداً .)٢٢())العمل

الِحِینَ  أُمَّةٌ قَائِمَةٌ یَتْلُونَ آیَاتِ اللَّهِ ((في وصف.)٢٣())فِي الْخَیْراَتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّ
.)٢٤())آنَاءَ اللَّیْلِ وَهُمْ یَسْجُدُونَ 

هو و التأثیر بین النصوص الثلاثة والترابط و هذا التعالق هو المؤسس للتداخلإنَّ 
تمد على تحویل النصوص جولوجیا كتابات تع:((بقوله " رولان بارت"الذي عبّر عنه 

غائب في نسیجٍ متناغم مفتوح الفي نصٍّ مركزي یجمع بین الحاضر و تمثیلها السابقة، و 
كة اعم من على الافضاء بأسراره النصّیة لكل قراءة فعّالة تُدخله في شبقادر

صوص عند حافظ إذابة النإنَّ آلیة الإنتاج الشعري هذهِ و ومن ثمَّ ف. )٢٥())النصوص
مقصود؛ لتشكّل نصّاً جدیداً متماسكاً منبثقاً من مجموعة نصوص أوردها بشكل واعٍ و 

.مختزنة متأتیة من التحصیل الثقافي للشاعر
:في قوله" المستشار مؤتمن"اقتراض حافظ جملة و 

حــــافــــظ مــى بــنـــــوشگــفــــتـــورت بــا عـــقــــل كــــردم مــشـــ
)٢٦("ـنتـشــار مـــؤتمـمس"ول ساقیـا، مـى ده به قــ

فیا أیّها ،أمن اشرب یا حافظ في هناء و :فقال لي ..استشرت عقلي و :"ترجمته 
"".مستشاري المؤتمن"أفتى به ناولني الخمر وفقاً لما ...الساقي 

المستشار مؤتمن فإذا استشیرَ فلیُشر بما ((: أیضاً ) ع(جاء تأثّراً بقول الإمام
لاغنى (( حافظ في قوله یشاور عقله في شرب الخمر إذ و .)٢٧())هو صانع لنفسه

وبذلك .)٢٨())لا ظهیر كالمشاورةو ،ولا میراث كالأدب،فقر كالجهللا كالعقل ،و 
.)٢٩())الاستشارة عین الهدایة((ـــفــــــ

رتّل أعذب لكمال و المعرفة لحق الإنتماء ،و الذي وصل غایة ا) ع(الإمام عليو 
سار على نهج القرآن فكان كتاب االله الناطق ،یُسرّح ما وهبه االله من المناجاة للخالق ،

عربي أول((إنّه) جبران خلیل جبران(حتّى قال عنه. حسن بلاغةٍ وعشقٍ خالص له
لازم الروح الكلیة وجاورها وسامرها، وهو أول عربي تناولت شفتاه صدى أغانیها على 

وظلمات ماضیهم ،فمن مسمع قوم لم یسمعوا بها من قبل، فتاهوا بین مناهج بلاغته ،
فتح .)٣٠())أعجب به كان إعجاباً موثوقاً بالفطرة، ومن خاصمه كان من أبناء الجاهلیة
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حافظ الباب المفتوح لأولیاء االله الخُلّص ،كانو .واب المناجاة والدعاء اریع اباالله له مص
:حتّى قال الكرامة ،وجیدَ علیه بالأمن والرحمة و ل ،نافطلب و .احد الواقفین علیه 

هـــــــر گــنـــــج ســعــادت کــــه خــــدا داد بـــه حــافـــظ
)٣١(ــودـای شــب و ورد سـحـری بز یـمـن دعـا

تجة عن یمن فإنها جمیعاً نا،أمّا كنوز السعادة التي وهبها االله لحافظ و :"ترجمته 
!".من تردیده لأوراده في وقت السحر دعواته أثناء اللیل و 

لإبنه ) ع(فالدعاء مفتاح كنز السعادة عند حافظ تأثّراً بمعاني وصیّة الإمام
،ثم اجعل في یدیك مفاتیح خزائنه بما أَذِن لك فیه من مسألته((:التي منها )ع(الحسن

قوله و .)٣٢())استمطرت شآبیب رحمتهو ت استفتحت بالدعاء أبواب نعمه ،فمتى شئ
لم أن الذي بیده خزائن السموات والأرض قد أذِنَ لك في اعو :((في الوصیة نفسها ) ع(

.)٣٣())تسترحمه لیرحمكیك ،و أمرك أن تسأله لیعطو ل لك بالإجابة ،تكفّ الدعاء و 
:كذلك قوله في مورد الدعاء أیضاً و 

دعــــــای صبـــــح و آه شــــب کــلیــد گنـــج مقصــود است
)٣٤(دیبـدین راه و روش مـی رو کـه با دیــدار پـــیون

فاذهب في هذا ،ود المقصتأوهات اللیل هي المفاتیح للكنز ودعوات الصباح و ":ترجمته
".حتّى تتصل بحبیبك المعهود،على هذا الحال و ،الطریق 

مقالید ء مفاتیح النجاح و الدعا:(( ) ع(معنی حدیث للإمامیضاً أمضمّناً 
تلك هي متطلبات و .)٣٥())قلب تقيوخیر الدعاء ما صدر عن صدر نقي و ،الفلاح

.المعشوق عند حافظلقاء المقصود ، كنز المعرفة الإلهیة و الوصول للكنز 
فقال .بل، ویُضمن تحصیل العلم به تُضاء السُ التوكّل على االله رأس كل عمل ،و و 
أمِن ل على االله أضاءت له الشبهات ،وكُفي المؤونات ،و من توكّ ((): ع(الإمام

:عبّر عنها بقوله ه ولزومیته حذاها حافظ و ضروریة التوكّل هذو .)٣٦())التبعات
انـــش در طــریقــت کافــریست دــه بر تقـــوی و تكی

)۳۷(دشراهــرو گـــر صـد هنـر دارد تــوکــل بـای



١٦٤

) ٧٩٢- ٧٢٧(اثر نهج البلاغة والصحیفة السجّادیة في شعر حافظ الشیرازي 

لأنَّ السالك یلزمه ،ى التقو في طریقتنا الأستناد إلى العلم و من الكفر و :"ترجمته دراسة استطلاعية
..!" .لو أمتاز بكثیر من الفضائل التوكّل و 

من توكل على ((الثقةبل كل عمل فهو التفویض و والأول قفالتوکل مُذلل الصعاب 
ا ذه.)۳۸())االله ذلت له الصعاب وتسهّلت علیه الأسباب وتبوأ الخفض والكرامة

درره ونفحاته و ، المقدّس) ع(غیره ممّا تضمّنه نهج الامامبوي و المضمون الأخلاقی التر 
لفارسیة لیؤثّر هو ولجَ بها من خلال صیاغته الشعریة إلى الذائقة اتأثَّر بها حافظ و 

الآخر بالإیرانیین الذین غاب عنهم الموروث الدیني بغیاب لغته فغفلوا مضامینه 
بذلك قدّم لهم حافظ هذه المضامین بصورة أقرب للفهم من خلال صیاغته و .مكتنزاته و 

فعملیّة الإبداع الشعري ،اطّلاعه مع نصوص قبلها أفرزتها ثقافته و الشعریة المتعالقة
تخضع لسلطة ، وطرائق متباینة، مختلفةل بأشکا، ستمر بین الأنا والآخَرحوار م،

المبتکر ء شيـعلیه فالو،لیه إنامیّة الخطاب الذي تنتمي ودی،وذوق العصر ،التراث 
وم ـالمفهء لیها في ضوإوهي فکرة یمکن النظر ،لیه لا وجود لهإمن غیر سابقة تقود 

.)٣٩(بداع والتلقّيلإن زاویتي اـي مـالتناص
:الصحیفـــــــة السجّادیة _٢

وضیاع اللآمبالاة ،نفتاح و إنَّ لما شهده مجتمع شیراز في زمن حافظ من الا
الدعاء لحافظ موئله الوحید بعد ان لقیّة والروحیّة ،كان التضرّع و الشعور بالقیّم الخ

حكّام غلب هوى الو ودبَّ التحلل والرخاء فیه ،قَ مجتمعه وراء ملذّات الحیاة ،انسا
الذي و ، ) ع(، تأثّر بزین عبّاد آل محمّد )ع(فإلى جانب تأثّره بنهج الإمام علي.حقیقتهم 
،ادعیته على أثر الخطر الذي المَّ بالمجتمع الاسلاميجاءت مناجاته و ) ع(هو أیضاً 

،بعد ان شهد المجتمع آنذاك موجة الفتوح الاولى في النصف الثاني من القرن الأول
افكار سامّة كانت بمنأى عن المجتمع الأجنبیة بما تحمله من عقائد و ب دخول الشعو و 

قدرة فائقة على لعظیم بما أوتي من بلاغة فریدة و فقد استطاع هذا الإمام ا((الإسلامي
ها في تصویر صلة أدقّ ربّانیة تتفتق عن أروع المعاني و ذهنیّة ي و أسالیب التعبیر العرب

ما یعبّر عن ذلك من قیم تجسیدبمبدئه ومعاده و الإنسان بربّه ووجده بخالقه وتعلقه
تأثّر بــالصحیفة فإلى جانب تأثّر حافظ بنهج البلاغة ،. )٤٠())واجباتخلقیة وحقوق و 
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التي ضمّت في طیّاتها نفائس بلاغیّة لتراث العربي ،و السجّادیّة التي تُعد من مناجم ا
بأخت القرآن الكریم، ((سُمّیت حتّى.اخلاقیّة  المضمون تربویّة و . ادبیّة الصّیاغةو 
.)٤١())زبور آل محمّد،و ) ع(أنجیل اهل البیتو 

ى الغذاء الروحي القاضي علو ،والدعاء العلاقة الوجدانیة والروحیّة للعبد ازاء ربه 
) ع(مام علي بن الحسینالإأجمعین و ) ع(كان دیدن أهل البیت ،بواعثه مناشئ الحزن و 

تي رویت عن سواها من الأدعیة الي بالصحیفة السجادیّة و ظ الشیراز تأثّر حافو ،أبرزهم 
أدب الدعاء من بما یشتمل علیه.دوّنتها متون الكتب العربیة و ، )ع(الإمام السجّاد

،یرازيالمعاني كلّها تأثّرَ بها حافظ الشوالمضامین و ،طریقة  الصیاغة وبلاغة التعبیر
.نه كالمصادر السابقةالحیّز الواسع في دیواوكان لها الشأن الكبیر و 

الإقبال علیه ینال به یرى أنَّ الوقوف على باب االله و فحافظ الشیرازي العارف
:سُؤله وطلبه دون غیره فهو موئله الوحید الذي یجود علیه بالعطاء و الأریحیّة، فیقول 

ـر در هـــر ســفــلـــه مــریـــزآب رخ خـــود بــافــظ حـ
)٤٢(مآن بـه کـه بــر قـاضـی حـاجات بـریــت حـاج

من الخیر و ،هرق ماء وجهك على باب السفهاء حذارِ أن ت..یا حافظ :"ترجمته 
".لك و لنا أن نرفع حاجاتنا الى قاضي الحاجات

من الذي أناخ ببابك و ((: في مناجاة الراجین) ع(مجاریاً دعاء الإمام السجاد 
لست اعرف أرجع عن بابك بالخیبة مصروفاً ،و أولیته ،أیُحسن أن مرتجیا نداك فما

مناجاة في)ع(وكذلك جارى دعاءه.)٤٣(())سواك مولىً بالاحسان موصوفاً 
لا تحجب مشتاقیك عن النظر غلق على موحّدیكَ ابواب رحمتك ،و الهي لا تُ :((الخائفین

امین التي احتوتها مناجاة لا نغفل إنَّ هذه المعاني والمضو .)٤٤())الى جمیل رؤیتك
هي مضامین قلبیّة شعوریّة فحافظ ان لم یستشعر ضرورة الإقبال للوقوف )ع(الامام

عور الشو سواها فالدعاء الذي لا یواطئه القلب ر به هذه المضامین و على باب االله لا تؤثّ 
التائبین حافظ إن كان قد قرأ مناجاة الخائفین أو و النفوذ ،لا یأخذ مدیاته في التأثیر و 

:وقوله. قطعاً لم ینته بهذا المستوى من التعبیر المؤثّر،سواها دون إستشعار المعاني و 
ـم دی آبـم روی از درت نــتـــابــر چنـــد بـــر هـــ

)٤٥(ـترعــایی جـور از حبــیــب خــوشـتـر کــز مـدع



١٦٦

) ٧٩٢- ٧٢٧(اثر نهج البلاغة والصحیفة السجّادیة في شعر حافظ الشیرازي 

خیر من ،فظلم الحبیب ،لو أهرقت ماء حیاتي أحوّل وجهي عن بابك و لن و ":ترجمته دراسة استطلاعية
..!".عطف المدّعي بالرعایة 

لا ...اللهم((فهو على یقین إن العامّة لا ینال منهم ما یناله من قاضي الحاجات
انظر اليَّ وانظر لي في جمیع بل تفرّد بحاجتي وتولَّ كفایتي ،و لني الى خلقك ،تك

إن و عنها ولم أقم ما فیه مصلحتها ،تاموري ،فإنّك إن وكلتني الى نفسي عجز 
أسلوب الإلحاح بالدعاء وتكرار العبارة بصیاغة و .)٤٦())وكلتني الى خلقي تجهموني

أدبیّة تبُعد القارئ عن محطّة السأم موفور في دیوان حافظ ،مجاراةً لتكرار العبارة 
وف على في صحیفته فیقول ایضا في مورد الوق) ع(والإصرار في الطلب عند الإمام

:باب االله 
فقــــــیـــــر و خستــــــه بـــدرگـــاهـــــت آمـــدم رحــمــــی 

)٤٧(چ دســت آویـــزکــه جـــز ولای تـو ام نیــســت هی

فلا رغبة لي إلاّ في ، فالرحمة بي ،لقد أقبلت على أعتابك فقیراً جریحاً و :"ترجمته 
".الوفاء لك

لف ولائه ،لا یأسلیمٍ مطلق ،لا یطلب سوى بیعته و منعطفاً مرّة اخرى لباب االله بت
ئبین التاةمناجاایضاً في ) ع(هو ما عبّر عنه الإمامو ولا یأنس غیره لسماعه ،

الهي هل یرجع العبد الآبق إلاّ الى مولاه ،أم هل یُجیره من سخطه احدٌ ((:بقوله
فإن عنوت بالأستكانة لدیك ،عت بالأنابة الیك و و قد خض:(() ع(قولهو .)٤٨())سواه

هذا الإحتماء .)٤٩())إن رددتني عن جنابك فبمن اعوذو طردتني من بابك فبمن الوذ ،
عدم الركون الى المخلوق الضعیف و ،بباب االله الذي هو أساس الوجود وسببه اللوذ و 

.صادر عن رغبة حقیقیه صادقة 
فسأله الأمن اته لیسخّر عمره عبداً له ،فیوضوحافظ ادرك نعمة االله علیه و 

فطلب ،بصیرة القلب لیدلّه علیه و ،واطراف النهار السلامة لیعینه على قیام اللیل و 
إنّما یحتاج الى رأس مال لا یحتاج الى رأسِ مالٍ مادّي و القرب الى االله عزَّ وجل

.باطني قلبي
اسطة قبول الطلب الذي القرآن الكریم الذي خُطّت آیاته في قلب حافظ هو و و 

:فقال رجاه من االله ،
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صبـــــــــــح خیـــزی و سلامـــت طــلبــی چــون حــافـــظ
)٥٠(ـردمهـر چـه کـردم هــمه از دولـت قــرآن کـ

كل ما فعلته یا حافظ و .و طلبي للأمن و السلامة ،لصبح قیامي في وقت او :"ترجمته 
".ما فعلته بیمن القرآن إن..

:قوله أیضاً و 
ه انســـیی قــصـــر دلــفــروز کـــه منــزل گــا

)٥١(ــتخـــرابــام یـارب مـکناد آفـــت ای

إنّي أدعو .یا منزل الأنس العامر بالحبیب ،یا أیُّها القصر المنیر و " :ترجمته 
".التخریبالأیام بالتدمیر و تصیبك نكباتاالله ألا

و ((: له) ع(طلب حافظ في قیامه اللیل للأمن و السلامة من طلب الامام ف
ة والأمن والسلامة في دیني و امنن عل .)٥٢())بدني ، والبصیرة في قلبييَّ بالصحَّ

السلامة في للهمَّ اعطني الصحّة في الجسم ،والقوّة في البدن و ا):((ع(قوله و 
لد من رحم إنّما یُو نور البصیرة لا یأتي جُزافاً و وفقاً للسیاسة الإلهیّة فإنَّ و .)٥٣())الدین

من اهدة النفس ،فهو نتیجة الإیمان و الاجتهاد في العمل و مجالمعاناة في الاخلاص و 
اللهمَّ ((): ع(قوله و .)٥٤())اللهم احكم في عبادتك بصیرتي(( ،لا نور له لا إیمان له 
ي القلب یورث أضف الى ذلك إنَّ النور اذا حلَّ ف،)٥٥())كاعطني بصیرةً في دین

قلبه أبد الدهر ثابر على بقاء ذلك النور فيوقد حرص حافظ و .صاحبه الإطمئنان 
ممّن دأبهم الإرتیاح الیك اللهم اجعلنا((دولة عشقه الالهي فهو منزل أنسه و 

... محبّیه رآئقة ،بصاروقلوبهم متعلّقة بمحبتك ،یا من أنوار قدسه لأ...،الحنینو 
فنور البصیرة .)٥٦())حب كل عمل یوصلني الى قربكاسألك حبّك وحبَّ من یحبّك ،و 

.ولید إخلاص الحب الله تعالى
الإقبال على االله و الإصرار في الطلب من خلال اسلوب الدعاء الذي ترجمه و 

اته بصیاغة متنامیة امتداد مناجالكلمات على بتكرار العبارات و ) ع(ن العابدینالامام زی
فمثّلت ابیاته حافظ الشیرازي تأثّر به ایضاً ،مولّده لصورٍ جدیدة تجذب القارئ الیها ،و 

ر بأشكالٍ مختلفة تحت الصوّ فرّقة في الدعاء واجهة اغرائیة ومثیرة لخلق المعاني و المت
ل تخذلاتخیّب من لا یجد معطیاً غیرك ،و الهي لا:(()ع(فیقول الإمام .مضمون واحد
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من لا یستغني عنك بأحد دونك ،ولا تعرض عنّي وقد اقبلت علیك ،ولا تحرمني وقد دراسة استطلاعية
فهذه العبارات المكرورة .)٥٧())قد انتصبت بین یدیك ولا تجبهني بالرّد و رغبت الیك ،

مع مستواها التنغیمي الموازي لحالة ) لا تخیّب ،لا تخذل ،لا تعرض ،لا تجبهني(
التمكین الدلالي في النفس المتلقیّة یكون لها حظ من التقریر و قد ،وع التضرّع و الخض

،نفسه الصادیة لمناجاة الخالقلهذا اخذت حیّزها في قلب حافظ و و . )٥٨(للعبارة المكررة
طلاق اسهم الدعاء من كل فشعوره بأنّه ناقص محتاج امام االله الكامل المعطاء یحفّزه لإ

:  فیقول،صوب ناحیة و 
ـرده ام روانکـــرانــه تـــیــــر دعـــا کــاز هــــــر

)٥٩(ودبــاشـد کــز آن مـیانـه یـکی کــار گـــر شـــ

و لربما یفلح واحد منها في تحقیق ،لقد أنفذت في كل ناحیة أسهم الدعاء و " :ترجمته 
".الرجاء 

تراق وایصال صوته للباري الاخالنفاذ و بمفردة سهم یرید منها استعارته واستعانته و 
.قصدیّةو طلبه عن وعيٍّ و إنما یرید الوصول ،س مادّیاً و مراد حافظ لیو عزَّ وجل ،
:فقوله الآخر

ام مـــن بــر آیــددســــت از طـــلـب نـــدارم تــا کــ
)٦٠(ان ز تــن بر آیدیا تن رســد بــجــانان یــا ج

وإما ،فإمّا أن أصِل إلیه ،حتّى تتحقق بغیتي ،لن ارتجع عن طلب الحبیب ":ترجمته
".أن أصل إلى نهایتي

فوعزّتك لو انتهرتني ما برحت :(() ع(كما الإمام، یثبت أمام طلبه ویواظب علیه
لهم ال((جلو مخلصاً فأمّا الوصول وأمّا الفناء فهو لا یرى سوى االله عزَّ .)٦١())من بابك

لا ك ،و فإنّا بك ولاخلص نیاتنا في معاملتك ،في اطاعتك ،و همّناو اجعل جهادنا فیك ،
مال لابدَّ ان الكومن أراد الوصول الى مقام القرب و .)٦٢())وسیلة لنا إلیك إلاّ انت

،دیّة حافظ عقد أمله للوصول للذات المقدّسة لا للأمور الدنیویّة المایتعرض للجاذبیّة و 
أنا عند ظن عبدي (حسن ظنه هَیّأَ له الطلب الرحمة الإلهیّة وفیوضاتها و بل لسعة 

:فقال ،)بي
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ــل روی تــــــو داشــــــتـد فـــــروان وصـــیـدلـــم امــ
)٦٣(ــتولـی اجــل بــه ره عـــمــر رهــــزن امـل اس

فهو ) الأجل(لكنّي أخشى و ،صالك بات لقلبي أملٌ عریض في و و لقد :"ترجمته
".الذي یجهز على الأمل) قاطع الطریق(

تعبیر حافظ كشف عن و ،د االله و كرمه قبال هو جو مل والإفالباعث الحقیقی للأ
،جودك بسط أمليالهی إن ((:فیقول،ثقته و ) ع(كتصدیق الإمام ،لقلبي عنده الیقین ا

الیك تأمیلي ،قد ساقني الیك ي ،و سیدي الیك رغبتي ،والیك رهبتوشكرك قبل عملي ،
، ك اعلقت یديإلهي بذیل كرم:((في مناجاة الراجین ) ع(قوله أیضاً و .)٦٤())أملي

من وجهة فالدعاء .) ٦٥())لنیل عطایاك بسطت املي ،فاخلصني بخلاصة توحیدكو 
: مواجهة الروح لجهة الجلال و الجمال و ،نظر حافظ طریق الوصول 

ــا از ره دعــد مـــی طـــلبـــــال حــــافـــظ وص
)٦٦(ـاب کـــنیـــا رب دعــای خســـتـه دلان مســـتجـ

أستجب لدعاء ..فیارب ،الدعاء افظ فیطلب الوصل بطریق الضراعة و أمّا حو :"ترجمته 
".المدنفین الذین برّح بقلوبهم الداء

مرّتین كان صادراً عن حاجّة ) دعاء(مقتضى الموقف الذي ألزمه بتكرار لفظةو 
المولهة (فقال ،حقیقیّة فأردفها بقرینة باعثة و مصوّرة اللحظة الشعوریة التي هو فیها 

تماماً كالتكرار بالقسم عند الإمام ،في أوج الحاجة الى الوصول فهو متعب ،)قلوبهم
الوصول و طلب القربالإقدام في المشبّع بمعاني الرغبة و )ع(ابدینزین الع

بحبِّ النبيَّ و ،وبحرمة القرآن أعتمد علیك ، كاللهمَّ بذمّة الإسلام أتوسل إلی:((أیضاً 
الهاشميَّ العربيَّ التهاميَّ المكيَّ المدنيَّ أرجو الزُّلفة لدیك .)٦٧())الأمّي القرشي َّ

:الرضا القطعي في قولهو 
شــــرط مــزد مکـــن تــــــــو بـــنــدگــی چــــــو گـــــدایــان بــه 

)٦٨(ـدکــه دوســت خــود روش بــنــده پــروری دانــ

.كما هو حال السائلین،المثوبة تقِم على خدمته مشترطاً الأجر و فلا:"ترجمته 
".فإن الحبیب نفسه یعرف كیف یرعى حقوق خدامه
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:قوله أیضاً في غزل آخر و دراسة استطلاعية
ـی پســنــدد لطــف دوســتگـــــرد آتـــــش مـن را ـاعـــاشــقـ

)٦٩(مر کنـگـــر نـظـــر در چشـمـه کــــوثـگ چــشـمـم تــنـ

فما أن یقذف بالعاشقین في وسط النیران ،) لطف الحبیب(إذا اختار و :"ترجمته 
".نأضیق نظري إذا تطلّعت الى نبع الكوثر في جنّة الرضوا

جاء ،أُلقِي النار حتّى وإن ،التسلیم المطلق الله و ،مزریا على نفسه الطمع المادي 
إلهي لو قرنتني بالأصفاد :(() ع(ثقافة الدعاء عند الإمام زین العابدینتأثراً بأدب و 

ن العباد وأمرت بي الى منعتني سیبك من بین الأشهاد و دللت على فضائحي عیوو 
ما صرفت وجه تأمیلي للعفو لأبرار ما قطعت رجائي منك ،و ین ابالنّار وحُلت بیني و 

بقاء الحب المقدس في قلبه ) ع(فغایة الإمام .)٧٠())عنك و لا خرج حبّك من قلبي
ي بقاء الوصال عنده سیّان ففالفراق و ،وفُرُّق بینه وبین حبیبه ،حتّى وإن أُلقي في النار
:حافظ أیضاً فقال هو المعنى الذي عبّر عنهو ،الحب القلبي وعظمته 

مــــن کـــــــه در آتــــــش ســــــوادى تــــــو آهـــــى نــــزنـــم 
) ٧١(ـابــر نیـــســتگـــفــت کـه بــــر داغ دلـــم صوان كـى تــ

على كیف یمكن أن یُقال بأنّي لست صابراً .أنا الذي لا اتأوّه من نار محبّتك و :"ترجمته 
".إكتواء قلبي بنارك

:قوله أیضاً في غزل آخر و 
فــــــراق و وصــــل چـــه بـــاشـــد رضــای دوســت طــلـــب 

)۷۲(یــنــایـــر او تــمکــه حــیـف بــاشـــد ازو غــیـ

فمن .الحبیب حسبك أن تطلب رضاءو ..ماذا یكون الفراق أو الوصال و :"ترجمته 
".الحیف أن تتمنى حبیباً غیره

حلاوة الهي من ذا الذي ذاق:((أیضاً في مناجاة المحبّین) ع(مضمّناً قول الإمام
هذا .)٧٣())فابتغى عنك حولا،من ذا الذي أنِس بقربك و ،فرام منك بدلا ،محبّتك 

الیقین و ،لبي المطلق وقبله التصدیق الق،ب في  الدعاء تأثّر به حافظ  الأسلوب المهذّ 
. التام بحقیقة المعاني



١٧١

٢٠١٨) ٢٩(العدد / الثالثة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

یستحضر الموقف و ،وتارة أخرى یفوّض ستر الجرائر والذنوب لستاّر العیوب 
:الذي سیوضع به العبد أمام ربّه فیقول 

دل میــــــــرود ز دســتـــم صــاحــب دلان خـــــدا را
)٧٤(کــاران خـواهـــد شـــد آشدردا کـــه راز پــــنهــا

أنَّ ! فا فیا أس.إنَّ قلبي یفلت من قبضتي ،) أصحاب القلوب(لنا االله یا ":ترجمته
".ستعرف طویتيو ،سرّي سیصبح مكشوفاً 

السؤال عن ذي سیُكشف به عن صحائف الأعمال و فیقف على شرفة الحدث ال
ة حیاءً من االله مضمّناً معاني الإمام الندامفیتلفظ الأسف و ،وت علیه السرائركل ما أنط

ووا لهفاه من سوء عملي ،فوا أسفاه من خجلتي و أفتضاحي :((في قوله ) ع(
أن تهَبَ لي موبقات ،یا جابر العظم الكسیر،أسألك یا غافر الذنب الكبیر ،اجتراحي و 

عفوك في مشهد القیامة من برد لا تُخلِنيو ،وتستر علي فاضحات السرائر ،الجرائر 
.)٧٥())سترك ولا تعرني من جمیل صفحك و ،

االله عزَّ و جل الذي لا یقف أمام رحمته الغامرة شيء لم یقطع حافظ أمله من و 
:فیقول، واثقاً بعدله ،فیضه 

طـــمـــــع ز فــــیــــض کـــــرامــــت مــبــر کــــه خــلــق کــریــم 
)٦٧(ـدخشــد و بـــر عـــاشــقــان بــبـخــشــایــبگــنه بـ

یعفو عن .الطبع الكریم فإنَّ صاحب ،فلا تقطع أملي من فیض كرمك :"ترجمته 
".یغفر للعاشقین و ،الذنوب 

یدعو ،إن مشاعر الخوف الملازمة للرجاء التي إنقدحت في نفس حافظ فعلیّة 
في ) ع(مجاریاً في أسلوبه أسلوب الإمام،لمادیّة االله خوفاً و طمعاً في عفوه لا للأمور ا

أم ،أم بعد حبّي إیّاك تُبعدني ،الهي أتراك بعد الإیمان بك تعذبّني :((مناجاة الخائفین 
حاشا ، أم مع استجارتي بعفوك تسلّمني ،مع رجائي لرحمتك و صفحك تحرمني 

، لى االله قبل ذكر الجرائر التقرّب افیتوجّه بالتحبب و .)٧٧())لوجهك الكریم أن تُخیّبني 
...،لنیل عطایاك بسطت أمليو ،الهي بذیل كرمك أعلقت یدي :(( )ع(كذلك قوله و 

هذه الثروة من .)٧٨())أسألك بكرمك أن تمنَّ عليّ من عطائك بما تقرَّ  به عیني 
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) ٧٩٢- ٧٢٧(اثر نهج البلاغة والصحیفة السجّادیة في شعر حافظ الشیرازي 

الأرتماء و ،وحاجة العبد امام غنى االله ،قوة اهللالمعاني التي تنم عن ضعف النفس و دراسة استطلاعية
.بمجملها زوّدت حافظاً بروعة التعبیر،اعتاب الضراعة على 

التأثّر به لدى حافظ الشیرازي تجاوب مع التراث العربي الدیني و علیه فإنَّ هذا الو 
استطاع هو الآخر أن یوغل ،فنیة مع الحفاظ على جوهر تجربته الشعریة و أصالتها ال

فأسهم حافظ كسابقیه من ،ارسیة في الذائقة الشعریّة الفویؤثّر في المجتمع الفارسي و 
، )٨١(سعدي الشیرازيو ،)٨٠(جلال الدین الروميو ،)٧٩(الشعراء أمثال ناصر خسرو

الإفادة منه عبر صیاغة و ،دیني العربي غیرهم في إزاحة الستار عن الموروث الو 
المعاني العربیة التي تضمّنها هذا الموروث الدینينقلهم المضامین و و ،ریّة مؤثّرة شع

لعل فضل ذلك كلّه یعود الى تعلّمهم العربیة و ،الى الإیرانیین فارسیي الصورة والعبارة 
ففضلاً عن تضمینه المعاني التي جاد بها الموروث .لاسیّما حافظ الشیرازي ،إتقانها و 

ظوم باللغة یوظّفه في شعره المنلفظاً او تركیباً بأصله العربي و نجده یقترض ،الدیني 
.دلالتها معرفة أهلها بهام على معرفته الألفاظ العربیة و هذا ما ینّ و ،رّیة الفارسیّة الد

الحضور الفعلي للموروث العربي الدیني في شعر حافظ الشیرازي لم یُقصِ و 
رفع من و ،وإنَّما كثّف جمالیة النص ،ا ملكته الأدبیة أو یكون زائفاً أو عارضاً علیه

بإنقاذ نصّه الشعري من المعیاریة من خلال توظیفه فهمَّ ،مستوى التأثیر عند المتلقّي 
.الذكي الذي جاء متساوقاً مع تعبیره الشعري

ما جاد علیه و ) القرآن الكریم(بملهمه الأول فإلى جانب تأثّر حافظ الشیرازي
كان سبباً في تأثّره بنصوص عربیّة دینیّة أُخر كنهج البلاغة ،حفظه من ثقافة عربیّة 

عمیقةو قدم النصوص العربیّة النثریّة التي جاءت معبّرة عن رؤیة شاملة أ((الذي یعد من
حتّى عُدّ من الناحیة الفنیة ، بالآخرین بما فیها علاقة الإنسان بربّه و ،علاقاته للعالم و 

د فیه جمال الشكل في كل ما ور عبقریّة التي جمعت عمق المضمون و من النصوص ال
.)٨٢())حكماً خطباً ورسائل و : من أنواع نثریّة 
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تزكیة النفوس التي فاضت  الأرباب و توجیه القلوب لربّ وحزمة الأخلاقیات و 
) ع(معانیها من دیوان حافظ  ما كانت إلاّ على أثر تأثّره بفیض الإمام زین العابدین 

الانكفاء عن العالم المادّي بكل ماكمال الإنقطاع الى االله تعالى و مدرسته التي حملتو 
كانت و الكتاّب من هذه المصادر بمجملها أهداف معنویّة ان لإفادة الشعراء و ك(( إذ، فیه

ففي الأدب الحكميّ أو العرفاني ،هذه الإفادة واضحة في أنواع الكتابة الأدبیّة جمیعها 
في الأدب و ،ة أو الدینیّة أو الأخلاقیّة مثلاً كان هدفها إثبات المسائل الإعتقادیّ 

.)٨٣())الخ...ید أو التفنید أو المقارنة الحماسي أو الغنائي التأك
طار لافالتجربة الشعریّة الحافظیة تجربة متحررة تثقیفیة لم یلزم بها حافظ ا

ول تلك المصادر أو بیّة فنهل منها ما یقوّم نصّه ؛القومي بل تعدى ذلك الى المنابع العر 
نفتاح والأخذ لإتسامه باذ لا بدَّ من إإ،هذا هو المفهوم الكُفء للأدب الموروث الدیني و 

.   نغلاق لإانكفاء و لإوالعطاء لا ا
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) ٧٩٢- ٧٢٧(اثر نهج البلاغة والصحیفة السجّادیة في شعر حافظ الشیرازي 

:ة الخاتمـــدراسة استطلاعية
الفتن المنتشرة والقلاقل و ،ركها حافظ الشیرازي إنَّ الظروف الإجتماعیّة التي أد• 

بین الحكّام الذین تسلّموا السلطة في بلدته شیراز آنذاك كانت مدعاة لإنفتاح تجربته 
مواعظ المبثوثة فیه الالتأثّر به وتضمینه معاني الحكم لنصّ الآخر و الشعریّة على ا

التي أنبثقت أیضاً لغرض الإصلاح ) ع(لاسیّما ما یتّصل منها بموروث أهل البیت و ،
.تربیة النفس و تهذیبها و 

شعر حافظ كان واعیاً إنَّ أثر المصدرین نهج البلاغة و الصحیفة السجادیّة في •
ذلك واضحاً في طبیعة كان المضامین و بالتصدیق القلبي للمعاني و مسبقاً ومقصوداً و 

من و ،مداه في التأثیر النفسي أولاً الذي أخذ الصیاغة والتعبیر عن المعنى المستشعر و 
.ثمَّ إذابته في النصّ الشعري 
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ــث هوامـــش البحـ
سید :بوستان سعدي بلاغة و بررسى مضامین مشترك اخلاقي وحكمي در نهج ال:ظر ین)١(

،تابستانار و سال اول بهسال ششم ،مطالعات فرهنگی ،پژوهشگاه علوم انسانی و ،محمد آرتا 
۱۳۹۴ :۴.

مطبوعات دار ،٢٠١٠جورج جرداق ،:صوت العدالة الانسانیة )علیه السلام (الامام علي )٢(
.١١١:لبنان -الاندلس ، بیروت 

، بغداد ،دار الكتاب العربي ، محمد ابراهیم :تحقیق ، ن أبي الحدید أب: شرح نهج البلاغة )٣(
١/١٨: ٢٠٠٧.

حسام .د:مراجعة ،محي الدین صبحي : ترجمة ، أوستن وارین ،رینیه ویلك :نظریة الأدب )٤(
.٢٢٤: ١٩٤٨،المؤسسة العربیّة للدراسات و النشر ،خطیب 

١٣٨٥:٢١١،نشریات أردیبهشت ،تهران ، م غني قاسنسخة علاّمه قزوینى و : وان حافظ دی)٥(
.٣٣٤:دیوان حافظ )٦(
تحقیق هاشم المیلاني ، مكتبة الروضة ، )٤٠٦ت (جمع الشریف الرضي : نهج البلاغة )٧(

.١٩٣: م ٢٠١٠النجف الاشرف ،-الحیدریة 
.نعمتها: حبرتها *
.مهلكة: غوّاله *
.١٩٣: نهج البلاغة )٨(
.٤٩: دیوان حافظ )٩(
.١٠١: نهج البلاغة )١٠(
.٤٩١: المصدر نفسه )١١(
: ١٩٨٧بغداد ، -محمد مهدي البصیر ،دار الشؤون الثقافیة العامة :عصر القرآن: ینظر)١٢(

٤٤_٤٣.
.٥٠١: نهج البلاغة )١٣(
.۳۴۵: ظ دیوان حاف)١٤(
.٦٦: دیوان حافظ )١٥(
.٤٩٨: نهج البلاغة )١٦(
.٥٠٧:المصدر نفسه )١٧(
نوفل ابو رغیف ،دار :-دراسة في شعریة النثر-المستویات الجمالیة في نهج البلاغة )١٨(

.١٥٨: ٢٠٠٨بغداد ،-الشؤون الثقافیة العامة 
.٧٧:دیوان حافظ )١٩(
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) ٧٩٢- ٧٢٧(اثر نهج البلاغة والصحیفة السجّادیة في شعر حافظ الشیرازي 

.٤٣٢: نهج البلاغة )٢٠(دراسة استطلاعية
.٤١٩: المصدر نفسه )٢١(
.١٢٣: المصدر نفسه )٢٢(
.١١٤الآیة :آل عمران )٢٣(
.١١٣الآیة :مران آل ع)٢٤(
منشأة المعارف ،مصطفى السعدني :_ قراءة اخرى لقضیة السرقات_التناص الشعري )٢٥(

.٨: ت .د،مصر- بالاسكندریة 
.٣٢٣: دیوان حافظ )٢٦(
الحر العاملي ،مؤسسة اهل البیت :تفصیل وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة )٢٧(

.١٢٧/ ٢٢: ایران_  لاحیاء التراث، قم المقدسة
.٥٧٦: نهج البلاغة)٢٨(
.٥٣٤: المصدر نفسه)٢٩(
. ٧٣:صوت العدالة الانسانیة ) ع(الامام علي )٣٠(
.١٨٨:دیوان حافظ )٣١(
.٤٢٣: نهج البلاغة )٣٢(
.٤٢٤: المصدر نفسه )٣٣(
.۳۱۶:ظدیوان حاف)٣٤(
/ ٢: م ٢٠٠٧لبنان ، -وت محمد بن یعقوب الكلیني ،منشورات الفجر ، بیر : اصول الكافي )٣٥(

٧٤٢.
- ،دار الهادي ،بیروت ٢في التوكل ،ط٦عبد الواحد الآمدي ،الفصل :غرر الحكم ودرر الكلم)٣٦(

.١٩٧: لبنان 
.٢٢٤: دیوان حافظ )٣٧(
.۱۹٦: غرر الحکم )٣٨(
سعد ابراهیم عبد المجید ،دار :-دراسة في الخطاب النقدي العربي -التناص : ینظر)٣٩(

.٨٨: ٢٠١٠بغداد ، -راهیدي للنشر الف
،النشردار العلوم للطباعة و ،٢٠٠٨، ٢ط،)ع(الإمام زین العابدین : الصحیفة السجادیة )٤٠(

.٦:بیروت -لبنان
- النشر ، بیروتدار الاضواء للطباعة و ، الطهرانيگ آقا بزر : الذریعة الى تصانیف الشیعة )٤١(

.١١٨/ ١٥: ٣،١٩٨٣ط، لبنان 
.٣١٠: وان حافظ ید)٤٢(
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.١٨٢: الصحیفة السجادیة )٤٣(
.١٨١: المصدر نفسه )٤٤(
.٩٥: دیوان حافظ )٤٥(
.٦٩: الصحیفة السجادیة )٤٦(
.٢٢٦: دیوان حافظ )٤٧(
.١٧٨: الصحیفة السجادیة )٤٨(
.١٧٧: المصدر نفسه )٤٩(
.٢٦٧: دیوان حافظ )٥٠(
.٣٣: دیوان حافظ )٥١(
.٧٢: جادیة الصحیفة الس)٥٢(
: ٤،٢٠٠٧ط، بیروت -دار التعارف للمطبوعات،لبنان ، عباس القمّي :مفاتیح الجنان )٥٣(

١٩٧.
. ٨٩: الصحیفة السجادیة )٥٤(
.١٩٦: مفاتیح الجنان )٥٥(
.١٨٩-١٨٨: الصحیفة السجادیة )٥٦(
.٥٣: المصدر نفسه )٥٧(
-نهضة مصر ، دارضیاء الدین ابن الاثیر: المثل السائر في ادب الكاتب و الشاعر: ینظر)٥٨(

.٣/١١٥: د ت ،القاهرة 
.١٩٥: دیوان حافظ )٥٩(
.٢٠٠: حافظ دیوان)٦٠(
.١٨٨: مفاتیح الجنان )٦١(
.١٨٦: الصحیفة السجادیة )٦٢(
. ٥٦: دیوان حافظ ) ٦٣(
.١٩٠: مفاتیح الجنان )٦٤(
.١٧٨: الصحیفة السجادیة )٦٥(
.٣٢٧:ان حافظ دیو ) ٦٦(
.١٩٢: مفاتیح الجنان )٦٧(
.١٥٧: دیوان حافظ )٦٨(
. ٢٨٩: ظدیوان حاف)٦٩(
.١٩٣: مفاتیح الجنان )٧٠(
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.٧٦: دیوان حافظ )٧١(دراسة استطلاعية
.٤٠٤: دیوان حافظ )٧٢(
.١٨٨: الصحیفة السجادیة )٧٣(
.۲۴: ظیوان حافد)٧٤(
.١٧٧: الصحیفة السجادیة )٧٥(
.۱۹۸: ظدیوان حاف)٧٦(
.١٧٦: صحیفة السجادیة ال)٧٧(
.١٨٢: لمصدر نفسه ا)٧٨(
ولد ،كتّاب إیران من أعظم شعراء و :حارث قبادیاني حكیم ابو معین ناصر بن خسرو بن()٧٩(

وأعتنى ،تثقّف ثقافة واسعة في مطلع عمره ،هـــ٤٨١توفي و ،هــ٣٩٤لخ في قبادیان من نواحي ب
كان ،الشعري الموعظة على نِتاجه النثري و لحكمة و غلب طابع ا،ب نظمه الشعر بالتألیف الى جان
-١/٢٤٣: تاریخ أدبیات إیران (له دیوان مطبوع ، أنعكس ذلك على شعره و ،شاعراً فیلسوفاً 

٢٤٧.((
سكن في دمشق مع والده فترة من ،هـــ ٦٠٤جلال الدین بهاء الدین الرومي ولد في بلخ ) (٨٠(

، أجزاء ٦یقع في ،الف بیت ٢٦لمثنوي الذي یقدّر بــ نظم دیوانه ا،مال الى التصوّف ،الزمن 
تیمناً بإسم "شمس تبریز"نظم دیوانه و ،وأخلاقي بإسلوب رشیق  جذّاب ،یشتمل على قصص دیني و 

، هـــ٦٧٢توفي ،كلّه بالغزل الصوفي ،الف بیت ٣٣یقع في و ،دین التبریزي العارف شمس ال
منشورات الهیئة العامّة السوریّة ،محمد الفراتي :فارسي روائع من الشعر ال.(ومرقده في قونیة 

)).٧-٦: ٢٠١١،وزارة الثقافة ،للكتاب 
رحل ،هــ على الأرجح ٦٠٦ولد في شیراز سنة ،مشرف الدین بن مصلح الدین السعدي ) (٨١(

عاد الى ،فحضر دروس أساتذتها كالشیخ شهاب الدین السهروردي كبار الصوفیّة ،الى بغداد 
، أول نتاج شعري له ) بوستان(فكان دیوانه ،ممتلئ النفس بالأفكار الناضجة ،راز مزوّد الخبرة شی
و دفن فیها ،في شیراز ،هــــ ٦٤٩هـــ أو ٦٩٠توفي ، ) لستانگ(من نثره الساحر له كتابه الخالد و 
)).٩-٨: روائع من الشعر الفارسي (
، مشكور كاظم العوادي . د:الجمالیة الدلالیة و لاغة دراسة في وظائفه الجناس في نهج الب)٨٢(

.٤٩: ت .د،النجف الاشرف ،قسم القرآن الكریم ،مجلة كلیّة الشیخ الطوسي 
مجلد ، مجلة جامعة دمشق ، ندى حسّون :أثر اللغة العربیة و آدابها في شعر ناصر خسرو )٨٣(

.١٢٤: العدد الرابع  ، ٢٦



١٧٩
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:ــصادر قائمــة الم
.یم القرآن الكر __
.٢ج، م ٢٠٠٧لبنان ، - ، بیروت فجرمنشورات المحمد بن یعقوب الكلیني ،: اصول الكافيـ١
مطبوعات دار ،٢٠١٠جورج جرداق ،:صوت العدالة الانسانیة )علیه السلام (الامام علي ـ٢

.لبنان -الاندلس ، بیروت 
.۱۳۹۲، تهران ،پاییز دکتر ذبیح االله صفا ، انتشارات ققنوس: تاریخ ادبیات در ایرانـ٣
مؤسسة اهل البیت لاحیاء الحر العاملي ،:تفصیل وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة ـ ٤

.ط .د، ایران _  التراث، قم المقدسة
سعد ابراهیم عبد المجید ،دار الفراهیدي للنشر :-دراسة في الخطاب النقدي العربي -التناص ـ٥
.٢٠١٠بغداد ، -
منشأة المعارف ،مصطفى السعدني :_ قراءة اخرى لقضیة السرقات_الشعري التناصـ٦

.ت .د، مصر- بالاسكندریة 
.۱۳۸۵، تهران ، نشریات اردیبهشت ، نسخه علامه قزوینى و قاسم غنى : دیوان حافظ ـ٧
- النشر ، بیروتدار الاضواء للطباعة و ، الطهرانيگ آقا بزر : الذریعة الى تصانیف الشیعة ـ٨

.٣،١٩٨٣ط، لبنان 
وزارة الثقافة ،منشورات الهیئة العامّة السوریّة للكتاب ،محمد الفراتي :روائع من الشعر الفارسي ـ٩
،٢٠١١.

لبنان، -ابن ابي الحدید ، تحقیق حسن تمیم ، دار مكتبة الحیاة، بیروت: شرح نهج البلاغة ـ١٠
.م ١٩٦٤

دار العلوم للطباعة و النشر ،٢٠٠٨، ٢ط، )ع(بدین الإمام زین العا: الصحیفة السجادیة ـ١١
.بیروت-،لبنان

.١٩٨٧ابن فهد الحلّي ،دار الكتاب الاسلامي، :نجاح الساعي ة الداعي و عدّ ـ١٢
.١٩٨٧بغداد ، -محمد مهدي البصیر ،دار الشؤون الثقافیة العامة :عصر القرآنـ١٣
،دار الهادي ،بیروت ٢في التوكل ،ط٦الفصل عبد الواحد الآمدي ،:غرر الحكم ودرر الكلم_ ١٤
.لبنان -

د ، القاهرة -، دارنهضة مصر ضیاء الدین ابن الاثیر: الشاعرالمثل السائر في ادب الكاتب و ـ١٥
.ت 
نوفل ابو رغیف ،دار :-دراسة في شعریة النثر-المستویات الجمالیة في نهج البلاغة ـ١٦

.٢٠٠٨بغداد ،-الشؤون الثقافیة العامة 



١٨٠

) ٧٩٢- ٧٢٧(اثر نهج البلاغة والصحیفة السجّادیة في شعر حافظ الشیرازي 

.٤،٢٠٠٧ط، بیروت -دار التعارف للمطبوعات،لبنان ، عباس القمّي :مفاتیح الجنان ـ١٧دراسة استطلاعية
، الریاض _دار المرّیخ ،ترجمة عادل سلامة ، أوستن وارین ،رینیه ویلك :نظریة الأدب ـ١٨

١٩٩٢.
ضة تحقیق هاشم المیلاني ، مكتبة الرو ، )٤٠٦ت (جمع الشریف الرضي : نهج البلاغة ـ ١٩

.م ٢٠١٠النجف الاشرف ،-الحیدریة 

:ــات قائمة الدوری
ندى حسون ، مجلة جامعة دمشق، المجلد : ادابها في شعر ناصر خسرو اثر اللغة العربیة و _ ١

.، العدد الرابع ٢٦
،سید محمد آرتا:بوستان سعدي اخلاقي و حكمي در نهج البلاغة و بررسى مضامین مشترك_٢

.۱۳۹۴تابستان ،فرهنگی ،سال ششم ،سال اول بهار و مطالعات نی و پژوهشگاه علوم انسا
، مشكور كاظم العوادي . د:الجمالیة لاغة دراسة في وظائفه الدلالیة و الجناس في نهج الب-٣

.ت .د،النجف الاشرف ،قسم القرآن الكریم ،مجلة كلیّة الشیخ الطوسي 


